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والآليات والدلالات
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ية الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد، وسط أعُلنت مساء البارحة نتائج الانتخابات البرلمانية السور
متابعة إقليمية ودولية حذرة. ورغم الجدل الواسع الذي سبق هذه الانتخابات، حول أطر الإشراف
وآليــة الاختيــار، فــإن مــا جــرى يمثــل لحظــة سياســية مفصــلية تشكّــل اختبــارًا فعليًــا لقــدرة الســلطة

الانتقالية على إدارة عملية سياسية مفتوحة على احتمالات عديدة.

ممــا يلفــت في هــذه الــدورة الانتخابيــة، طبيعــة بعــض الترشيحــات غــير المســبوقة الــتي ظهــرت ضمــن
القوائم المعلنة. أبرزها ترشّح السيدة غدير محمد مرعي، وهي أول امرأة منقبة تترشح رسميًا لعضوية
مجلـس الشعـب، مـا أثـار نقاشًـا حـول حـدود الانفتـاح الجديـد في الحيـاة العامـة. كذلـك ترشـح هـنري

حمرة، رجل أعمال يهودي، وهو أول مرشح يهودي لمجلس الشعب منذ نحو سبعين عامًا.

وعلى الرغم من ارتفاع نسب الترشّح بين النساء إلا أنه لم يُسجّل أي فوز نسائي في محافظات حلب
ودمشق وريف دمشق، ما يثير تساؤلات جادة حول فعالية التمثيل النسائي وآليات اختيار القوائم

. الفائزة، خاصة في مناطق يفترض أنها شهدت تحوّلات اجتماعية كبيرة منذ عام
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وبحسب البيان الرسمي الصادر عن لجنة الإشراف العليا، فقد تم انتخاب  عضوًا في المجلس
ية  أحمد الشرع تعيين  عضوًا إضافيًا وفقًا للصلاحيات الجديد، على أن يستكمل رئيس الجمهور
المنصــوص عليهــا في الدســتور الانتقــالي، ليصــل عــدد أعضــاء المجلــس إلى  نائبًــا. ومــن المتوقــع أن

تشكل التعيينات القادمة فارقًا كبيرًا، كونها سترسم ملامح التوازن النهائي داخل البرلمان. 

كيف تمت العملية الانتخابية؟
يــة علــى مجموعــة مــن الإجــراءات القانونيــة والتنظيميــة اعتمــدت عمليــة الانتخابــات البرلمانيــة السور
الجديــدة، صــيغت في أطــر إعــادة بنــاء جســور الثقــة بين الدولــة والمــواطنين بعــد عقــود مــن الانغلاق
السـياسي، حيـث شكلّـت اللجنـة العليـا للانتخابـات لجانًـا فرعيـة في مختلـف المحافظـات تـولّت مهمـة
الإشراف علــى الخطــوات الإجرائيــة الأساســية، مــن تحديــد آليــة الترشّــح والفــرز، إلى اعتمــاد القــوائم

النهائية. 

وكان من أبرز ملامح العملية، اعتماد نموذج الهيئات الناخبة بدلاً من الاقتراع العام المباشر، وهو ما
فُسرّ من قبل اللجنة بأنه حل مرحلي يناسب الظروف اللوجستية والديمغرافية التي تمر بها البلاد.

حيث تنافس  مرشحًا، منهم نحو % من النساء.

وتكــوّنت الهيئــات الناخبــة مــن أفــراد تــم اختيــارهم مــن بين المتقــدّمين للترشّــح لعضويتهــا، تمهيــدًا
لتشكيلها رسميًا لتتولى لاحقًا مهمة انتخاب أعضاء مجلس الشعب. ووفقًا للنظام المعتمد، كان لكل
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عضـو في الهيئـة الناخبـة الحـق في الترشّـح لعضويـة مجلـس الشعـب، بالإضافـة إلى التصـويت لاختيـار
من يمثله. وقد فتحت اللجنة باب الترشّح لهذه الهيئات أمام جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم

الشروط القانونية، مع تحديد عدد مقاعد مخصص لكل محافظة.

ية المنصوص واعتمدت اللجنة العليا للانتخابات في ذلك على إحصائيات السكان والتقسيمات الإدار
عليهـا في قـانون الإدارة المحليـة رقـم  لعـام ، لتقسـيم البلاد إلى دوائـر انتخابيـة، وتحديـد
عدد النواب الممثلين لكل منطقة. وكان لكل دائرة عدد محدد من المرشحين المطلوب انتخابهم، وفقًا
لحجمها السكاني، دون النظر إلى الانتماءات السياسية أو الحزبية، في ظل غياب قوانين تنظم العمل

الحزبي بعد انهيار النظام البعثي.

كمـا تـم اتبـاع آليـة رسـمية للاعـتراض وتقـديم الطعـون، خضعـت خلالهـا ملفـات جميـع أعضـاء الهيئـة
الناخبة لمراجعة دقيقة. وقد أفضت هذه الآلية إلى استبعاد عشرات المرشحين بعد التحقق من وجود
أدلة موثقة تُثبت عدم استيفائهم للمعايير والشروط المنصوص عليها في النظام الانتخابي. وسجّلت
محافظة حمص أعلى عدد من الطعون على مستوى البلاد، بواقع  طعنًا. وقد فُتح باب الطعون

لمدة  أيام، حيث كان قبول الطعون مشروط بتقديم أدلة قانونية واضحة.

ية، أما بالنسبة للثلث غير المنتخب من المجلس، والذي سيتم تعيينه مباشرة من قبل رئيس الجمهور
فقــد أوضــح نــوار نجمــة، عضــو اللجنــة القانونيــة العليــا، أن هــذا التعيين “ســيكون مســتندًا إلى نتــائج
انتخاب الثلثين الآخرين، بهدف تحقيق توازن في التمثيل، وضمان مشاركة أوسع للفئات المجتمعية
المهمشة، لا سيما النساء، وأبناء المناطق التي تعذّر فيها إجراء انتخابات كاملة، بسبب الظروف الأمنية
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أو اللوجستية”.

من هم أبرز النواب الجدد؟
أفرزت نتائج الانتخابات تركيبة من النواب الجدد عكست تغيرات اجتماعية في بعض المناطق. ورغم
غياب القوائم الحزبية بسبب غياب قانون الأحزاب، جاءت القوائم الفائزة لتضم مزيجًا من رجال

. الأعمال، والناشطين المحليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات مدنية ظهرت بعد عام

دائرة درعا: نزار عبد الرزاق الرشدان، عبد الرحمن خالد الحريري، عدنان أحمد المسالمة.

ــد القــادر خوجــة، ‏علــي ــم عكيــدي، ‏مهيــدي عيسى، ‏عب ي ــد الكر ــرة حلــب: عــزام خــانجي، ‏عب دائ
يــز الجاســم، ‏عــارف رزوق، ‏عقيــل حسين، ‏تمــام لــودعمي، ‏محمــود مصــطفى الســيد، ‏عبــد العز
يـن: رنكين محمد عبـدو، يـري. دائـرة عفر مغـربي، ‏محمد رامـز كـو، ‏عمـار طـاووز، ‏بـشر حـاوي، ‏احمـد حر

شيخ سعيد زاده، محمد سيدو سيدو.

دائرة دمشق: حسان نذير الشيخة، رضوان محمد السبيناتي، عدنان محمد جمال الدين الخطيب، عمار
أسامــة شرقطلــي، محمد باســل محــي الــدين هيلــم، محمد ســعدي ســكرية، محمد عــامر الحلــبي، محمد وســام

زغلول، نزار يونس المدني، هشام حسني الأفيوني.

كرم العسّاف، أحمد شلاش. دائرة دير الزور: عامر البشير، خالد الخلف، فجر السالم، أ
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دائرة البوكمال: محمود العويص  صوت، أمير الدندل  صوتاً، أسامة العساف  صوت.

دائــرة حمــص: وضــاح نجيــب رجــب، قتيبــة أحمــد العيسى، نــاصر محمد عيــد المحيميــد، كنــان محمد لــبيب
النحاس، عبد الله محمد خالد غنوم، نور جندلي، محمد وليد الباكير، نادر محمد راتب صنوفي.

يف دمشق ويبرود: محمد سليمان الدحلا، محمد عزام حيدر، حسان أحمد سيف الدين عطايا. دائرة ر

دائرة اللاذقية: سامر دوران قره علي، رولا عبدالله داية، جمال عبدالرحمن مكيس.

دائرة إدلب: حسام الدين دبيس، مازن أحمد غزال، عبد الرزاق أسعد عوض.

قراءة سياسية للانتخابات
تتبــاين القــراءات حــول الــدلالات السياســية لنتــائج هــذه الانتخابــات وموقعهــا ضمــن مســار التحــوّل
السوري الراهن. فبين من رأى فيها خطوة تأسيسية نحو بناء حياة سياسية جديدة، ومن اعتبرها
إعادة إنتاج للسلطة القديمة بوجوه مختلفة، يُحسب للسلطة الانتقالية نجاحها في تنظيم انتخابات
اتسمت بدرجة من الانضباط والإدارة الجيدة، قياسًا إلى الواقع الديمغرافي المعقّد الذي تعيشه البلاد.

غـير أن هـذه الانتخابـات، كمـا تشـير الـدكتورة رهـف الـدغلي، الأكاديميـة والباحثـة في سـياسات الـشرق
يا. تقول الدغلي للجزيرة: الأوسط، لا يمكن قراءتها بمعزل عن البنية العميقة للسلطة في سور

يـة الحاليـة تُعـدّ مـن الناحيـة الإجرائيـة خطـوة إلى الأمـام، لكنهـا مـن حيـث الجـوهر “الانتخابـات السور
تمثل نموذجًا لما يمكن وصفه بـ الانتخابات الهجينة — انتقائية في مضمونها، هرمية في بنيتها — إذ
تتيح هامشًا محدودًا من التعدد، لكنها تبقي السيطرة في يد المركز. ومع ذلك، فهي تُشكلّ الخطوة

يا.” الأولى، وإن كانت حذرة، نحو تحقيق توافقات سياسية واجتماعية داخل سور
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قاعة اجتماعات مبنى مجلس الشعب السوري في العاصمة دمشق عام  (الفرنسية)

وتضيــف الــدغلي أن الخطــاب الرســمي الــذي رافــق العمليــة الانتخابيــة بــدا ناقصًــا في بعــده الرمــزي،
موضحةً أنه “كان من الضروري أن تتضمّن الدعوات الرسمية للانتخابات إشارات أو دعوات صريحة
يــا، حــتى وإن كــانت تلــك الــدعوات ســتُقابل بــالرفض. فالقيمــة إلى منــاطق شمــال شرق وجنــوب سور
يـا الجديـدة السياسـية في مثـل هـذه الخطـوات تكمـن في الرسالـة، لا في النتيجـة، وفي الإيحـاء بـأن سور

تسعى لأن تشمل جميع أبنائها بلا استثناء.”

كثر في المحصلة، تعكس هذه الانتخابات، بكل ما شابها من قراءات، بداية مرحلة سياسية جديدة أ
منها نهاية حقبة سابقة. ورغم أن المجلس الجديد لا يغيرّ جوهر توازنات القوة، فإنه يفتح بابًا لعودة

السياسة إلى الفضاء العام ولو بحدود ضيقة، وهي عودة كانت ضربًا من الخيال قبل عام.

ومــن هنــا تــبرز أهميــة الــدور المنــوط بهــذا المجلــس في إدارة المرحلــة الانتقاليــة وترســيخ قواعــد العمــل
السياسي الجديد. إذ تبلغ مدة ولايته ثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع
سنوات، مع احتمال تمديدها سنة إضافية عند الحاجة. ويُناط به دور تشريعي واسع يشمل اقتراح
القـوانين وإقرارهـا، وتعـديل أو إلغـاء التشريعـات السابقـة، والمصادقـة علـى المعاهـدات الدوليـة، وإقـرار

الموازنة العامة والعفو العام.

غــير أن المهمــة الأبــرز لهــذا المجلــس تكمــن في تشكيــل لجنــة إعــداد الدســتور الــدائم، الــذي يُفــترض أن
يُعــرض علــى اســتفتاء عــام حين تتــوفر الظــروف الأمنيــة لضمــان مشاركــة جميــع الســوريين. حيــث
ســتجرى علــى أساســه، انتخابــات برلمانيــة ومحليــة ورئاســية إيذانًــا ببــدء مرحلــة جديــدة مــن الشرعيــة
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